
جائحة كورونا والمرأة 
في سوريا  

ترسيخ اللامساواة

لا يمكن فصل تأثير جائحة كورونا على النساء عن تجربتهنّ العنيفة والصادمة أثناء الحرب والنزوح. ولم تؤد جائحة 
كورونا إلى زيادة الحاجة للرعاية الصحية الخاصة بالفيروس فحسب، بل فاقمت أيضاً المخاطر الصحية على النساء 

والفتيات، التي تتضمن فقر الرعاية الصحية الإنجابية، وتأثّر الصحة النفسية، وازدياد العنف القائم على 
النوع الاجتماعي. 

وفي حين أن الصراع في سوريا قد يكون غيّر من أدوار النساء في الأسرة والمجتمع، إلا أن تبعات الجائحة تعزز 
الانقسام الجائر بين الجنسين. فبالإضافة إلى أعباء الرعاية الملقاة على كاهل النساء، أضحى ما كانت تحصل عليه 

من أمن معيشي محدود، كما أن الفرص التعليمية والاقتصادية، واحتمالات المشاركة السياسية، كلها مهددة 
بالخطر. وفي مقابل الحاجة الكبيرة لحماية النساء، لا يُمكن تجاهل حاجتهن للمشاركة. فأصواتهن ضرورية عند 

الاستجابة لأي أزمة، سياسية كانت أم اقتصادية أم صحية. 

الجندر



عن المؤلفات:

د. مارية العبدة هي باحثة وناشطة نسويّة، والمديرة التنفيذية لمنظمة النساء الآن 
للتنمية. انضمت العبدة إلى منظمة النساء الآن للتنمية في تشرين الثاني 2013 

ومنذ ذلك الحين قادت توسع المنظمة لتصبح أكبر شبكة لتمكين النساء في سوريا 
والدول المجاورة لها، وشاركت في عدة حملات ومؤتمرات لإيصال أصوات النساء 

الأكثر تعرضاً للخطر إلى وسائل الإعلام والنشطاء وصانعي القرار. تركز العبدة على 
أوضاع النساء ضمن النزاعات وحقوق النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا. وفي آذار 2016 حصلت العبدة على جائزة النجاح النسائي في فرنسا، فيما 
حصلت منظمة النساء الآن للتنمية في أيار من العام ذاته على جائزة »تحقيق التغيير 

المُستدام« من منظمة كير الدولية، لالتزامها بقيم العدالة والكرامة. 

د. تشامبا باتيل تقود برنامج آسيا والمحيط الهادئ في تشاثام هاوس منذ 
أيلول 2017. وقبل الانضمام إلى تشاثام هاوس عملت مديرة إقليمية/ باحثة أولى 

ومستشارة في منظمة العفو الدولية لمنطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادي، ومسؤولة عن إدارة البحوث والحملات والتغطية الإعلامية والمناصرة 
في المنطقة. وقبل عملها في منظمة العفو الدولية، عملت في قطاع الصحة العام 
لقرابة عقد، وتركّز عملها على الأطفال المعرّضين للخطر، واللاجئين، وطالبي اللجوء، 
وضحايا الاتجار الداخلي. هي أيضاً ممارسة زائرة/ وممتحنة خارجية في جامعة يورك، 
وحائزة على دكتوراه فخريّة من جامعة نوتنغهام، وعضو الهيئة التحريرية في فصلية 

حقوق الإنسان. وقد كتبت هذا المقال بصفة شخصية.

هذا المنشور هو ترجمة لورقة بحث تم نشرها بواسطة مؤسسة فريدريش إيبرت 
في تموز 2020 وجميع المعلومات الواردة فيه تعود إلى حزيران 2020. 

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 116107 رياض الصلح 

بيروت 2201 1107
لبنان 

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة 
فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لا يمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه 
المطبوعة دون إذن مكتوب من الناشر.

ترجمة وتدقيق: فريق دوكستريم 

تصميم وتنسيق: لوسي ماريا مومجيان 
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بحلــول نهايــة نيســان 2020، وصــل عــدد الحــالات الإصابــة المؤكــدة بفيــروس 
كورونــا إلــى 3.2 مليــون حالــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، بينهــا أكثــر مــن 220 
ألــف حالــة وفــاة. كان نطــاق الأزمــة هائــاً، حيــث عانــت مــن آثارهــا دول العالــم 
كلهــا تقريبــاً. وفــي ســياق النزاعــات والصراعــات، تصبــح معالجــة هــذه القضايــا 
أكثــر صعوبــة؛ بســبب انعــدام الأمــن والعرضــة للخطــر الناجميــن عــن الحــرب، 
للتأثــر  عرضــة  أكثــر  هــم  الحــروب  ويــات  مــن  يعانــون  الذيــن  فالأشــخاص 

بعواقــب الفيــروس.

ســوريا،  فــي  المــرأة  علــى  كورونــا  جائحــة  تأثيــر  علــى  المقالــة  هــذه  تركــز 
ــى  ــزوح. وتســلط الضــوء بشــكل خــاص عل وتقاطعهــا مــع أزمــات الحــرب والن
كيفيــة تفاقــم عــدم المســاواة والظلــم جــرّاء أزمــة الجائحــة. لقــد أدت تســع 
ســنوات مــن الصــراع إلــى تدميــر الخدمــات الطبيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة 
فــي ســوريا. وتشــير منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن »الأنظمــة الصحيــة 
الهشــة فــي ســوريا قــد لا تمتلــك القــدرة علــى اكتشــاف الجائحــة والاســتجابة 

لهــا« )ماكيرنــان 2020(.

تأثــرت المــرأة فــي ســوريا بشــكل كبيــر بالنــزاع بطرائــق مختلفــة. أولًا، بمــا أن 
معظــم القتلــى مــن الرجــال، أصبحــت النســاء الســوريات يمثلــن اليــوم الغالبيــة 
فــي المجتمــع. لــذا، تتولــى المــرأة مســؤولية رب الأســرة بشــكل متزايــد، كمــا 
أن النســاء وأطفالهــن يمثلــون غالبيــة المهجريــن داخليــاً. ورغــم أن الصــراع قــد 
يؤثــر علــى التقســيم التقليــدي لأدوار الجنســين، إلا أنــه يــؤدي أيضــاً إلــى 

إضعــاف المــرأة بشــكل أكبــر.

والتــي  ســوريات،  نســاء  تقودهــا  التــي  الآن«،  »النســاء  منظمــة  تســعى 
الســوريات  والفتيــات  النســاء  وتمكيــن  حمايــة  إلــى   ،2012 عــام  تأسســت 
العامــة.  والحيــاة  السياســية  العمليــات  فــي  الهادفــة  وضمــان مشــاركتهن 
وفــي إطــار بحثهــا المتواصــل، أجــرت منظمــة »النســاء الآن« مقابــات مــع 
69 امــرأة فــي أيــار 2020. إضافــة إلــى ذلــك، ولغــرض هــذه المقالــة، قابلــت 
المنظمــة عــدداً مــن الموظفــات والزميــات لديهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
صعوبــات الوصــول إلــى كافــة المناطــق، أدت إلــى أن تكــون معظــم الآراء مــن 
ــة، ويجــب إجــراء  ــة تمثيلي ــب وريــف حلــب. ولهــذا الســبب لا تعــدّ هــذه عين إدل
المزيــد مــن البحــوث لفهــم الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة فــي مناطــق أخــرى مــن 
ســوريا. إلا أن الآراء والــرؤى الــواردة فــي هــذه الورقــة تلقــي الضــوء علــى 

بعــض القضايــا والمشــكات التــي تواجههــا المــرأة فــي ســوريا.

ــا علــى وضــع المــرأة الاجتماعــي والاقتصــادي، ووضعهــا  ــرت جائحــة كورون أثّ
داخــل أســرتها، وعلــى مســتوى انعــدام الأمــن فــي المواقــع التــي تعيــش 
فيهــا، وعلــى توفــر الرعايــة الصحيــة وشــبكات الدعــم أو إمكانيــة الوصــول 

إليهــا.
ويشــير تقريــر حديــث نشــره تحالــف »نحــن هنــا«، وهــو تحالــف بيــن منظمــات 
بأنهــم  إلــى أن الســكان الســوريين يشــعرون  المدنــي الســوري،  المجتمــع 
محاصــرون بيــن ســندان ســنوات الحــرب ومطرقــة الخــوف مــن كورونــا، والــذي 
إحــدى  وتقــول  للمــوت«.  جديــدة  »طريقــة  مجــرد  بأنــه  الســوريون  وصفــه 
الســيدات الســوريات المشــاركات فــي البحــث: »بعــد نجاتنــا مــن الهجمــات 
الكيماويــة والقصــف المســتمر والتجويــع والحصــار والتهجيــر القســري، أصبــح 

الفيــروس أصغــر مخاوفنــا« )نحــن هنــا 2020(.
أجــرت منظمــة »النســاء الآن« مقابــات مــع 69 امــرأة نازحــة فــي إدلــب وريــف 

حلــب حــول تجاربهــن )المقابــات الأولــى 2020(. وجــدت هــذه المقابــات أن:
71٪ مــن النســاء عبّــرن عــن شــعورهن بانعــدام الأمــان، والخــوف مــن 	 

النــزوح واحتمــال الإصابــة بكورونــا؛
79٪ مــن النســاء أشــرن إلــى مســتويات عاليــة مــن الإجهــاد للأســباب 	 

المذكــورة أعــاه؛
68٪ مــن النســاء أعربــن عــن خوفهــن مــن النــزوح مجــدداً أو التقــاط العــدوى 	 

فــي ظــل غيــاب إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحية؛
41٪ مــن النســاء أبلغــن عــن اضطرابــات نفســية جســدية، مثــل الصــداع 	 

ــات المفاصــل ومشــاكل الجلــد والإرهــاق. والتهاب
سيتم بحث بعض المشكات الرئيسية بمزيد من التفصيل أدناه.

1. الصحة الجنسية والإنجابيةمقدمة

2. دور المرأة في الرعاية والصحة 
الذهنية

فــي خضــم النزاعــات المســلحة، يكــون توفــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة 
ورعايــة الأمهــات والمواليــد الجــدد محــدوداً جــداً. وغالبــاً مــا تــؤدي العوائــق 
التــي تحــول دون الوصــول إلــى هــذه الخدمــات إلــى تراجــع اعتمــاد الأمهــات 
علــى الرعايــة الصحيــة، مــا يــؤدي إلــى عواقــب ســلبية علــى صحــة الأم غالبــاً مــا 

تســتمر بعــد انتهــاء النــزاع المســلح )ماكغــوان وهوديــن 2017(.

ويعكــس الواقــع فــي ســوريا هــذه المشــكلة، حيــث عمــد النظــام الســوري 
وحلفــاؤه إلــى اســتهداف المستشــفيات ومنشــآت الرعايــة الصحيــة. وتــم 
تســجيل مــا لا يقــل عــن 34 هجومــاً بيــن عامــي 2014 و2017 علــى مرافــق 
متخصصــة فــي الرعايــة الصحيــة للنســاء أو الأطفــال )الدمشــقي وماســينا 
2017(. وفــي شــباط 2020، تــم اســتهداف مستشــفى للــولادة كان الأخيــر 
مــن نوعــة فــي غربــي حلــب، وكان يقــدم خدماتــه لأكثــر مــن 300 ألــف شــخص 
)اتحــاد منظمــات الإغاثــة والرعايــة الطبيــة 2020(. كمــا أفــاد صنــدوق الأمــم 
المتحــدة للســكان عــن ظــروف الصحــة الإنجابيــة المترديــة بعــد الهجــوم التركــي 
علــى شــمال شــرق ســوريا )صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 2018 أ(. ونتيجــة 
لذلــك، أصبــح وصــول المــرأة الســورية إلــى الرعايــة الصحيــة محــدوداً جــداً، 
ويتوقــف علــى مــكان تواجدهــا فــي ســوريا. كمــا أفــادت بعــض النســاء فــي 
إدلــب فــي المقابــات التــي أجرتهــا منظمــة »النســاء الآن« أنهــن يفضلــن 

ــى المستشــفى بســبب خوفهــنّ مــن القصــف. عــدم الذهــاب إل

ــات النفاســية  ــادة معــدلات الوفي ــا، أصبحــت زي ونتيجــة لانتشــار جائحــة كورون
خطــراً محدقــاً. وفقــاً للبنــك الدولــي، لــم يتغيــر معــدل الوفيــات النفاســية 
فــي ســوريا، وهــو يماثــل معــدلات الــدول ذات الدخــل المرتفــع )بوابــة بيانــات 
النــوع الاجتماعــي 2020(. إلا أن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان يؤكــد علــى 
عــدم وجــود بيانــات موثوقــة عــن معــدلات الأمــراض والوفيــات النفاســية. كمــا 
يظهــر تحليــل الصراعــات الأخــرى أن معــدل وفيــات الأمهــات والمواليــد يرتفــع 
مــع اســتمرار الصــراع )صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 2018 ب(. فعلــى 
ــة والجنســية  ــل المــوارد المخصصــة للصحــة الإنجابي ــم تحوي ــال، ت ســبيل المث
للمســاعدة فــي الاســتجابة لحــالات الطــوارئ أثنــاء أزمــة إيبــولا بيــن عامــي 
2014 و2016، مــا ســاهم فــي ارتفــاع معــدل الوفيــات النفاســية فــي المنطقــة 
ــر وينهــام فــي  ــم. وتقــول كلي ــى معــدلات العال ــي تســجل أصــاً أحــد أعل الت
الصحيــة  السياســة  فــي  مســاعدة  أســتاذة  وهــي  أتانتــك«،  »ذي  مجلــة 
العالميــة فــي كليــة لنــدن لاقتصــاد، إن “الأنظمــة الصحيــة تضــررت أثنــاء أزمــة 
ــر ذلــك  إيبــولا، إذ كان كل شــيء يتجــه نحــو تفشــي المــرض... يمكــن أن يؤث
علــى الوفيــات النفاســية، أو الوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل« )لويــس 
2020(. كمــا ثبــت أثنــاء تفشــي وبــاء إيبــولا أن خســارة العامليــن الصحييــن 
أصــاً-  الكــوادر  مــن شــح  تعانــي  التــي  المناطــق  -فــي  الفيــروس  بســبب 
 قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل الوفيــات النفاســية لســنوات مقبلــة )إيفانــز 

وآخرون 2015(.

تتولــى العديــد مــن النســاء الســوريات مــن خلفيــات اجتماعيــة مختلفــة مهمــة 
رعايــة أطفالهــن. وفــي آذار 2020، أوقفــت الســلطات الســورية جميــع وســائل 
النقــل العــام فــي جميــع أنحــاء البــاد، وحظــرت تنقــل النــاس بيــن المحافظــات. 
وأدت هــذه القيــود المفروضــة علــى الحركــة وإغــاق المــدارس إلــى بقــاء 
الأطفــال فــي منازلهــم أو مخيماتهــم أو شــققهم، مــا أدى إلــى انعزالهــم 

وانقطاعهــم عــن شــبكات الدعــم الاجتماعــي.

وقــد فاقمــت هــذه الإجــراءات أعبــاء رعايــة الأطفــال المُلقــاة علــى عاتــق المــرأة. 
ففــي المخيمــات والمســاكن العشــوائية والشــقق، يجــب علــى النســاء تعليــم 
الأطفــال والترفيــه عنهــم وحمايتهــم فــي ظــروف معيشــية صعبــة، ولا يمكــن 
الاســتهانة بتأثيــر الوبــاء علــى الصحــة الذهنيــة للمــرأة. فإضافــة إلــى الضغــوط 
التــي تواجههــا، يتعيــن علــى المــرأة اليــوم التعامــل مــع مخــاوف أطفالهــا وتغير 
نمــط حياتهــم. علــى ســبيل المثــال، لا يفهــم كثيــر مــن الأطفــال ســبب عــدم 
تمكنهــم مــن الذهــاب إلــى المدرســة، وعــادة مــا يربطــون غيابهــم عــن المدرســة 
ــزوح محتمــل، وتزيــد هــذه  ــه كإشــارة إلــى ن بمخاطــر الهجمــات، أو ينظــرون إلي
المخــاوف مــن مســتوى التوتــر لديهــم. وقــد ســجلت منظمــة »النســاء الآن« 
زيــادة فــي عــدد الأمهــات اللواتــي يتصلــن بالمنظمــة للحصــول علــى مشــورة 

بشــأن كيفيــة التعامــل مــع هــذه المشــكات )المقابلــة 2 2020(.

تأثير جائحة كورونا على المرأة السورية
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وغالبــاً مــا تتولــى المــرأة أيضــاً مســؤولية رعايــة كبــار الســن أو أفــراد الأســرة 
الأوســع. وعــادة مــا تقــوم النســاء برعايــة بالمرضــى فــي حــال اصابــة أحــد أفراد 
الاســرة بالمــرض، ممــا يعرضهــا لخطــر التعــرض للفيــروس. كمــا تتحمــل المــرأة 
أعبــاء المهــام المنزليــة، والتــي ازدادت نتيجــة لبقــاء المزيــد مــن الأشــخاص 
ــز 2020(. وقــد تلقــت المنظمــة  ــرة الحجــر الصحــي )إيفان ــزل فــي فت فــي المن
استفســارات متعــددة حــول كيفيــة تطهيــر الخيــام والطعــام وحمايــة أفــراد 
الأســرة، ولمســت مخــاوف بشــأن الوصــول إلــى المطهــرات المناســبة. كمــا 
حاولــت بعــض النســاء إنتــاج مطهــرات خاصــة عبــر اســتخدام محلــولات ضــارة، 
مثــل خلــط الكلــور مــع مــواد كيميائيــة أخــرى، مــا قــد يــؤدي إلــى تفاعــات 
ــن  ــرة. وســجلت منظمــة »النســاء الآن« عــدة حــالات تســمم بي ــة خطي كيميائي

النســاء فــي دمشــق وإدلــب بهــذه الطريقــة.

وعــاوة علــى ذلــك، فقــدت النســاء إمكانيــة الوصــول إلــى مراكــز الدعــم مثــل 
منظمــة »النســاء الآن« بســبب الإغــاق العــام. وأشــارت هيئــة الأمــم المتحــدة 
للمــرأة إلــى أن التأثيــر النفســي والاجتماعــي لتدابيــر الإغــاق والعزلــة ســتكون 
خطيــرة علــى النســاء، ونصحــت بتعزيــز وســائل الدعــم النفســي والاجتماعــي 
والاستشــارة عبــر الإنترنــت باســتخدام الحلــول القائمــة علــى التكنولوجيــا، مثــل 
الرســائل القصيــرة، وأدوات وشــبكات الإنترنــت. إلا أن النســاء ذوات الوصــول 
المحــدود إلــى الهواتــف أو الإنترنــت معــزولات إلــى حــد كبيــر، وتتوفــر لديهــن 

خيــارات دعــم محــدودة )نحــن هنــا 2020(.

وفقــاً لمؤشــر مونــدي، يوجــد فــي ســوريا أكبــر عــدد مــن الفقــراء فــي العالــم، 
حيــث يعيــش 82.5 بالمئــة مــن الســكان تحــت خــط الفقــر.1 

وفــي كانــون الأول 2019، تصاعــدت حــدة الصــراع فــي شــمال غربــي ســوريا 
وغربــي حلــب. ونتيجــة لذلــك، اضطــر نحــو مليــون شــخص إلــى الفــرار مــن 
منازلهــم فــي أكبــر موجــة تهجيــر منــذ بدايــة الصــراع، حيــث يعيــش الكثيــر منهــم 
الآن فــي مخيمــات مكتظــة. وتمثــل النســاء والأطفــال نســبة 80 بالمئــة مــن 
هــؤلاء النازحيــن، وهــم فــي حاجــة إلــى مســاعدات إنســانية مســتمرة. وإضافــة 
إلــى الصــراع المســتمر، ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة بشــكل متســارع فــي 
جميــع أنحــاء البــاد، مــا زاد الضغــوط علــى الأســر لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، 
حيــث ارتفــع متوســط أســعار المــواد الغذائيــة بنســبة مذهلــة بلغــت 67 بالمئــة 
علــى مســتوى البــاد فــي عــام واحــد فقــط، بينمــا ارتفعــت الأســعار فــي 

محافظــة إدلــب فــي شــمال غربــي ســوريا بنســبة 120 بالمئــة.2 

وفــي هــذا الســياق، مــن المرجــح أن يــؤدي كورونــا إلــى تفاقــم الظــروف 
القاســية التــي يعيشــها النازحــون. ويشــير مركــز التعــاون الدولــي فــي جامعــة 
نيويــورك إلــى أن 300 ألــف نــازح ســوري نزحــوا مؤخــراً لــم يتلقــوا أي مســاعدات 
غذائيــة فــي الفتــرة بيــن 14 آذار و14 نيســان 2020 )الكريــم 2020(. وبيّــن مركــز 
التحليــل والبحــوث العملياتيــة وجــود عــدد مــن مبــادرات المجتمــع المدنــي 
ــون  ــث جمــع الســكان المحلي ــي فــي مناطــق مــن دمشــق وحمــص، حي المحل
الأمــوال لشــراء المنتجــات مــن المزارعيــن مباشــرة وإعــادة بيــع المــواد الغذائيــة 
ضــة. لكــن وفقــاً لمركــز التحليــل والبحــوث العملياتيــة، هنــاك خطــر  بأســعار مخفَّ
يتمثــل فــي أن الســلطات المحليــة أو المركزيــة قــد تحــاول إغــاق أو احتــواء 

ــادرات )مركــز التحليــل والبحــوث العملياتيــة 2020(. مثــل هــذه المب

إدلــب  فــي  نازحــة  امــرأة   69 مــع  مقابــات  الآن«  »النســاء  منظمــة  أجــرت 
وشــمالي حلــب بغيــة فهــم الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي للوبــاء علــى النســاء 

فــي هــذه المناطــق بعــد النــزوح الجماعــي )المقابــات الأولــى 2020(:

67 بالمئــة مــن النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن أفــدن بعــدم وجــود دخــل 	 
ثابــت لديهــن، وأن الوضــع ازداد ســوءاً فــي فتــرة الوبــاء. ويرجــع ذلــك 
إلــى فقــدان ســبل العيــش وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن 
المــواد الأساســية بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر بيــن المناطــق 

2017 المختلفــة، فضــاً عــن تضخــم الليــرة الســورية. بيــن  الممتــدة  الفتــرة  فــي  للســكان،  المتحــدة  الأمــم  ــق صنــدوق  وثَّ
و2019، خطــر انتشــار الأشــكال الأكثــر شــيوعاً مــن العنــف الجنســي والعنــف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء ســوريا، كالعنــف المنزلــي 
والعائلــي وزواج القاصــرات )صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان 2019(. وتــؤدي 
الفوضــى وانعــدام القانــون فــي مناطــق شــمال ســوريا إلــى تعقيــد الوضــع 

ــات.  ــر خطــورة علــى النســاء والفتي ــه أكث ــاك وجعل هن

3. الأثر الاقتصادي والأمن 
الغذائي

أثنــاء 	  إلــى تخزيــن الطعــام  71 بالمئــة مــن النســاء عبّــرن عــن حاجتهــن 
الوبــاء، لكــن 39 بالمئــة منهــن فقــط كــن قــادرات علــى ذلــك.

أدرجــت النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــن مــا يلــي كأولويــات رئيســية: 	 
الصحيــة  والمنتجــات  والحفاضــات،  والأدويــة،  والغــذاء،  الإيجــار، 
الثابــت،  والدخــل   ، مــرات(  عــدة  النســائية  الصحيــة  الفــوط  ذكــر  )تــم 
 والكهربــاء، والوصــول إلــى الإنترنــت )بــدون ترتيــب معيــن للأهميــة(.

القضيــة  تمثــل  العيــش  ســبل  فــإن  المقابــات،  هــذه  مــن  يتضــح  وكمــا 
الرئيســية. تشــكّل النســاء الســوريات الآن غالبيــة الســكان فــي ســوريا، حيــث 
الحــرب.  فــي  قتلــوا  ألــف شــخص  نحــو 500  مــن  بالمئــة   80 الرجــال  يمثــل 
ــا خوفــاً مــن  ــدول المجــاورة ودول أوروب ــر مــن الرجــال إلــى ال كمــا لجــأ عــدد أكب
ــاري أو الانتقــام إذا عــادوا )كورنيــش 2019(. ونتيجــة لهــذا، ازداد  ــد الإجب التجني
عــدد الأســر التــي تقودهــا النســاء بتســارع )المكتــب الأوروبــي لدعــم اللجــوء 
2020 أ(. ونتيجــة لتأثيــر الحــرب علــى الاقتصــاد الرســمي، دخــل عــدد أكبــر مــن 
النســاء فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي )المكتــب الأوروبــي لدعــم اللجــوء 2020 
ب(. وقــد أدت جائحــة كورونــا والقيــود الاحقــة علــى الحركــة وإغــاق وســائل 
النقــل إلــى فقــدان النســاء لســبل عيشــهن. وأشــارت إحــدى النســاء اللواتــي 
تمــت مقابلتهــنّ إلــى اعتيــاد النســاء مــن الغوطــة علــى الذهــاب إلــى دمشــق 
لبيــع منتجاتهــن، لكنهــن لا يتمكــنَّ مــن ذلــك الآن بســبب إغــاق وســائل النقــل 
العــام وعــدم قدرتهــنّ علــى تحمــل تكاليــف ســيارات الأجــرة الخاصــة )المقابلــة 
الثالثــة 2020(. كمــا يــؤدي فقــدان الدخــل إلــى انعــدام الأمــن الغذائــي، ويتعين 
علــى النســاء الآن التفكيــر فــي كيفيــة إعــداد مــا يكفــي مــن الطعــام لأســرتها 

بالمــوارد المحــدودة المتوفــرة لديهــا.

تشــكل النســاء نســبة كبيــرة مــن موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي الخطــوط 
الأماميــة فــي ســوريا. ويواجــه موظفــو الرعايــة الصحيــة مخاطــر كبيــرة بســبب 
الصــراع. وفــي الفتــرة بيــن آذار 2011 وشــباط 2020، وثقــت منظمــة أطبــاء مــن 
أجــل حقــوق الإنســان مقتــل 923 مــن الكــوادر الطبيــة، كمــا ســجلت 595 هجومــاً 
علــى المنشــآت الطبيــة )أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان 2020(. وعــاوة 
علــى ذلــك، وفقــاً لماحظــات لجنــة الإنقــاذ الدوليــة، فســوريا مهــددة لكونهــا 
تشــكل »حالــة طــوارئ مضاعفــة«، حيــث »يقتــرن الوبــاء بالنــزاع المســتمر وعــدم 
)لجنــة  المــرض«  تفشــي  عــن  الناجــم  والاقتصــادي  السياســي  الاســتقرار 

ــة 2020(. الإنقــاذ الدولي

لا يوجــد نظــام لدعــم العامــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة رغــم ازديــاد الحاجــة 
إليــه أكثــر مــن أي وقــت مضــى، حيــث لا تتمكــن العامــات مــن الوصــول إلــى 
معــدات الحمايــة الشــخصية المناســبة فــي المستشــفيات، مــا يعرضهــن 
لخطــر التقــاط العــدوى ونقلهــا إلــى أســرهن. فيمــا لا تتمكــن العامــات مــن 
الوصــول إلــى مرافــق رعايــة الأطفــال أو تلقــي الدعــم النفســي والاجتماعــي 
أثنــاء العمــل. مــن الصعــب جــداً الحصــول علــى بيانــات كميــة ونوعيــة دقيقــة 
واحتياجاتهــن  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  فــي  المتأثــرات  العامــات  عــدد  عــن 
الخاصــة؛ ويُمكــن القــول إنهــن يمثلــن مجموعــة مهمــة تحتــاج إلــى الدعــم 

)المقابلــة الرابعــة 2020(.

يتبايــن تأثــر النســاء فــي حــالات النــزاع، حيــث يكُــنّ أكثــر عرضــة للعمــل فــي 
ــر رســمية و/أو منخفضــة الأجــر. وعــادة مــا تفتقــر هــذه الوظائــف  وظائــف غي
إلــى الحمايــة القانونيــة التــي قــد تســاعد فــي التخفيــف مــن آثــار أزمــة كورونــا. 
وكمــا يشــير تقريــر حديــث لمنظمــة »كيــر«، يعــدّ هــذا الوقــت الــذي تعمــل فيــه 
الحكومــات علــى تطويــر ســبل العيــش وحــزم التحفيــز الاقتصــادي مناســباً 
لاســتثمار فــي النســاء، حيــث »يوفــر تمكيــن المــرأة اقتصاديــاً فرصــة حقيقيــة 
أن  إلا  الاقتصــادات«.  بنــاء  لإعــادة  المطلــوب  الاقتصــادي  النمــو  لتســريع 
هــذا يُمثّــل تحديــاً كبيــراً فــي الســياق الســوري، حيــث تُعتبــر الدولــة فــي حالــة 
مواجهــة مــع عــدة أطــراف لا تخضــع لهــا، ولا توجــد ســلطة موحــدة فــي البــاد.

انظــر مقارنــة مؤشــر مونــدي بيــن الــدول - الســكان الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر: . 1
https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=69. آخــر زيــارة 1 تموز 2020.

العالمــي: . 2 الغــذاء  برنامــج  موقــع  انظــر  المعلومــات،  مــن   لمزيــد 
https://www.wfp.org/emergencies/syria-emergency. آخر زيارة 1 تموز 2020
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5. تأثير إغاق المدارس 
على الفتيات

خاتمة

6. المشاركة السياسة

فــي المقابــات التــي أجرتهــا منظمــة »النســاء الآن« فــي إدلــب وريــف حلــب، 
أفــادت 17 بالمئــة مــن النســاء بأنهــن تعرضــن للعنــف الجنســي والقائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، بينمــا امتنــع 5 بالمئــة مــن النســاء عــن الإجابــة عــن الســؤال. 

وأشــار عــدد قليــل منهــن إلــى الوبــاء والإغــاق كأســباب للعنــف.

وأفــادت إحــدى الصحفيــات دمشــق بزيــادة العنــف جزئيــاً بســبب فقــدان الرجــال 
لســبل عيشــهم نتيجــة جائحــة كورونــا والقيــود المفروضــة )شــها 2020(. ورغــم 
ــة بعــض المنظمــات تقديــم الدعــم للمــرأة، إلا أن تأثيرهــا كان محــدوداً  محاول
بســبب غيــاب الأطــر القانونيــة التــي تعاقــب مرتكبــي العنــف الأســري، فضــاً 
تعتبــر  والتــي  مــن ســوريا،  مناطــق معينــة  فــي  الاجتماعيــة  الأعــراف  عــن 
المــرأة خاضعــة للرجــل. ويجســد تطويــر برامــج الحمايــة وتنفيذهــا تحديــاً هائــاً 
 بســبب عــدم فاعليــة وكفــاءة الدولــة أو الشــرطة أو نظــام العدالــة فــي ضمــان 

إنصاف الضحايا.

لقــد تــم توثيــق آليــة تزايــد العنــف المنزلــي وغيــره مــن أشــكال العنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي أثنــاء النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة الكبــرى )إيفانــز 
2020(. علــى ســبيل المثــال، وجــد الباحثــان باركنســون وكليــر زيــادة بنســبة 
53 بالمئــة فــي عنــف الشــريك الحميــم بعــد الزلــزال الــذي ضــرب نيوزيلنــدا، 
وتضاعــف هــذا العنــف عقــب إعصــار كاترينــا فــي الولايــات المتحــدة )باركنســون 
الهجــرة  زيــادة  أن  ورامــوس  مبــارك  الباحثــان  وجــد  وبالمثــل،   .)2013 وزارا 
الموســمية فــي بنغاديــش حــدّت مــن عنــف الشــريك الحميــم، بشــكل جزئــي 
علــى الأقــل، لأن النســاء يقضيــن أوقاتــاً أقصــر مــع المرتكبيــن المحتمليــن 

لهــذا العنــف )مبــارك ورامــوس 2019(.

هنــاك مخــاوف بشــأن تأثيــر إغــاق المــدارس علــى حمايــة الأطفــال، ولاســيما 
الفتيــات. ووفقــاً لتصريــح متخصــص فــي حمايــة الطفــل والتعليــم يعمــل 
مــع فــرق مقرهــا فــي شــمالي ســوريا، كان التعليــم »وســيلة لتوفيــر الحمايــة 
وتوقــف  المــدارس  إغــاق  بعــد  الآن  أمــا  والنفســي.  الاجتماعــي  والدعــم 
زيــارات الأطفــال، أصبــح الأطفــال أكثــر عرضــة للمخاطــر الاجتماعيــة«. ويضيف: 
»تتمثــل مشــكلتنا مــع فيــروس كورونــا فــي أن المخاطــر المرتبطــة بــه هائلــة. 
علــى ســبيل المثــال، يــؤدي التباعــد الاجتماعــي إلــى ارتفــاع معــدلات إســاءة 
معاملــة الأطفــال، ولــن يتمكــن أي مــن الموظفيــن المتخصصيــن مــن القيــام 
 بــأي شــيء حيــال ذلــك، أو مــن الاطمئنــان علــى الأطفــال بانتظــام« )نحــن 

هنا 2020(.

إلــى  يــؤدي  قــد  التعليــم  نقــص  أن  فــي  تتمثــل  وهنالــك مخاطــر إضافيــة 
زيــادة عمالــة الأطفــال والــزواج القســري بســبب معانــاة النــاس ماليــاً. ووفقــاً 
للمقابــات التــي أجرتهــا منظمــة »النســاء الآن«، أفــادت 40 بالمئــة من النســاء 
بأنهــن يوليــن الأعمــال المنزليــة إلــى الفتيــات أكثــر مــن الســابق. إلا أن عــا 
مــروة، منســقة الحمايــة فــي منظمــة »النســاء الآن«، تقــول إن الفتيــات فــي 
المخيمــات يمثلــن عناصــر فاعلــة فــي التغييــر رغــم تعرضهــن لخطــر العنــف. 
وتضيــف أن الفتيــات والشــابات يبديــن الكثيــر مــن الطاقــة والابتــكار لدعــم 

ــة 2020(. ــة الثاني ــي يتعرضــن لهــا )المقابل مجتمعهــن رغــم الضغــوط الت

أدت جائحــة كورونــا إلــى تجميــد المفاوضــات السياســية فــي ســوريا. ومــا يــزال 
مــن المبكــر تخميــن كيــف ســيؤثر ذلــك علــى مشــاركة المــرأة فــي السياســة. 
هنــاك خطــر يتمثــل فــي اعتبــار مشــاركة المــرأة فــي العمليــات السياســية 
غيــر مهمــة أو ذات أولويــة منخفضــة؛ وقــد كان هــذا تحديــاً حتــى قبــل انتشــار 
الوبــاء. كمــا أن البحــوث التــي تهــدف إلــى فهــم تأثيــر الأزمــات علــى احتياجــات 
المــرأة نــادراً مــا تأخــذ فــي الحســبان وجهــات نظرهــن بشــأن كيفيــة الاســتجابة 
لهــذه الأزمــات: مــا هــو المطلــوب. مــن هــي الجهــات الفاعلــة ومــاذا يمكنهــا أن 

تفعــل. ومــا هــي الحلــول التــي يمكــن وضعهــا.

يُنظــر إلــى النســاء كضحايــا للوبــاء، وليــس كفاعــات قــادرات علــى المشــاركة 
فــي الاســتجابة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن منظمــة »النســاء الآن« وجــدت أن 
قيــود الســفر أدت إلــى تاقــي المزيــد مــن النســاء عبــر الإنترنــت، وزادت 
التواصــل مــع النســاء الســوريات الأخريــات اللواتــي لــم يتمكــنّ مــن الســفر 

لكونهــنّ لاجئــات فــي الــدول المجــاورة.

إن  الآن«،  »النســاء  لمنظمــة  الإقليميــة  المديــرة  قنواتــي،  لبنــى  تقــول 
»النســاء كــن فــي الصفــوف الأماميــة لاســتجابة فــي جميــع تحديــات الحــرب. 
وعلــى الرغــم مــن تحديــات العيــش داخــل إدلــب، كان للنســاء حركــة فاعلــة فــي 
المنظمــات المحليــة التــي تعمــل علــى دعــم قيادة المرأة ومشــاركتها«. وتشــير 
قنواتــي إلــى أن معظــم النســاء نازحــات ويحتجــن إلــى الدعــم لإعــادة بنــاء 
أنشــطتهن )المقابلــة الخامســة 2020(. وهنالــك خطــر يتمثــل فــي أن تحويــل 
المــوارد نحــو الجهــود المبذولــة لمكافحــة كورونــا، والتركيــز علــى الاحتياجــات 
الفوريــة الناجمــة عــن الوبــاء، ســيؤديان إلــى انخفــاض تمويــل أو دعــم مبــادرات 
المــرأة التــي تســعى جاهــدة لضمــان المشــاركة السياســية للمــرأة فــي ســوريا.

يتعيــن  ولكــن  فــي ســوريا،  النســاء  زيــادة هشاشــة  إلــى  الوبــاء  أدى  لقــد 
ــر دقــة، عــن معــدلات الوفيــات النفاســية علــى ســبيل  ــا جمــع بيانــات أكث علين
المثــال. وكمــا لاحظنــا، تتنــوع تجــارب النســاء وتختلــف بشــكل كبيــر وفقــاً لمــكان 
تواجدهــن جغرافيــاً داخــل البلــد؛ ووضعهــن الاجتماعــي والاقتصــادي؛ والجهــة 
التــي تســيطر علــى المنطقــة التــي يعشــن فيهــا. لكــن اســتناداً إلــى البيانــات 
المحــدودة المتوفــرة، يبــدو أن الضغــوط المرتبطــة بجائحــة كورونــا تُضــاف إلــى 

صدمــات النــزوح والقصــف والعنــف.

ومــع اســتمرار الصــراع، تبقــى حمايــة النســاء أمــراً بعيــد المنــال، ولاســيما مــا 
يتعلــق بتقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي. ومــع أن المســاعدات الإنســانية 
لا تــزال تمثــل أولويــة، إلا أن الحاجــة ماســة إلــى زيــادة تمويــل المجموعــات 
القضايــا  مــن  واســع  طيــف  علــى  العمــل  مــن  لتتمكــن  المحليــة  النســائية 
د التأثيــر العالمــي للوبــاء  والمشــكات التــي تواجههــا النســاء والفتيــات. يهــدِّ
المســاواة  مــن  المزيــد  تحقيــق  إلــى  الســاعية  الجهــود  تهميــش  أو  بتنحيــة 
ــذا، مــن المهــم الآن  ــز المشــاركة السياســية. ل ــة بيــن الجنســين وتعزي والعدال
دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وأخيــراً، مــن 
الضــروري الإشــارة إلــى أن دعــم ســبل العيــش أصبــح حاجــة ملحّــة. وفــي 
الوقــت الــذي تعانــي فيــه ســوريا، ليــس مــن الصــراع المديــد فحســب، بــل 
أيضــاً مــن آثــار جائحــة لــم تكــن البــاد مؤهلــة للتعامــل معهــا؛ ســيكون للنســاء 
دور رئيســي فــي أي جهــود لإدارة الأزمــة والخــروج منهــا. ومــن المهــم أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى دعــم المبــادرات النســائية، ولاســيما تلــك التــي تقودهــا 

النســاء الســوريات.
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